
 بيــروت - تتســـارع في لبنـــان وتيرة 
دخـــول الأنشـــطة التجارية فـــي الركود 
الاضطـــراري في ظل ضبابية مســـتقبل 
الاقتصـــاد الغارق في الديون والمتعطش 

للدولارات.
ويجسّـــد حســـن حمدان الـــذي ظل 
يســـتورد إمدادات طبية من الخارج لمدة 
عقديـــن من الزمن تلـــك الوضعية، حيث 
اضطـــر لإغـــلاق شـــركته في ديســـمبر 

الماضي.
وأقدم حمـــدان، الـــذي أصبح يعمل 
سائقا لحساب شـــركة أوبر، على اتخاذ 
تلـــك الخطـــوة بعـــد تراجـــع المبيعـــات 
والزبائـــن لا يقـــدرون على الدفـــع، كما 
نضب معين الدولارات التي يحتاج إليها 

لشراء الواردات.
واتجهت شـــركات مثل شركة حمدان 
لإغـــلاق أبوابهـــا بوتيـــرة ســـريعة منذ 
تســـبب أزمـــة مالية فـــي توقـــف قطاع 
كبير مـــن الاقتصاد اللبنانـــي وفاقمتها 

اضطرابات سياسية على مدار شهور.
وقال حمـــدان لوكالـــة رويترز ”الكل 
مدينـــون حتى أنا بســـبب مـــا يحصل. 
لكنـــي قـــادر على جلـــب الطعـــام للبيت 
وســـداد بضعة فواتير. ولولا أوبر لكنت 

استجدي“.
وفي حـــين أن لبنان لا يصدر بيانات 
حديثة تذكر، ترســـم لقاءات مع أكثر من 
20 مـــن أصحـــاب الشـــركات والقيادات 
النقابية والاتحادات الصناعية والتجار 
صورة لأزمة اقتصادية ومالية ليس لها 

مثيل من قبل منذ الاستقلال في 1943.
ويبـــينّ مســـح أجري فـــي فبراير أن 
أكثر من 220 ألف شخص فقدوا وظائفهم 
في القطاع الخاص منذ منتصف أكتوبر 
مظاهـــرات،  تفجّـــرت  عندمـــا  الماضـــي 
غذّتها الأوضـــاع الاقتصادية المتدهورة، 

احتجاجا على النخب السياسية.
وقـــال رمزي الحافـــظ المديـــر العام 
بشـــركة إنفوبرو وهي شـــركة الأبحاث، 
التي أجرت المسح ”هذه كارثة اجتماعية. 
فهذا أكبر هبوط دفعة واحدة منذ نهاية 
الحـــرب الأهليـــة… ولا نهايـــة تلوح في 

الأفق. هذه أزمة مفتوحة“.
وتم الاســـتغناء عن خُمس العاملين 
فـــي المجـــال الفندقـــي الـــذي يعـــدّ من 
المحـــرّكات التقليديـــة للاقتصـــاد. وفي 
مدينة صيدا الجنوبية أغلق 20 في المئة 

من المتاجر أبوابه.
وتعدّ الخســـائر في الوظائف لطمة 
كبرى لســـوق العمل، التي قدّرت منظمة 
العمـــل الدوليـــة أنهـــا مؤلفة مـــن 1.59 

مليون فرد.
الأساسية  الســـلع  مستوردو  ويقول 
مثـــل الإمـــدادات الطبيـــة إن طلباتهـــم 
للحصـــول على الدولار لـــم تلب بالكامل 
تقريبـــا منـــذ شـــهر فبراير الأمـــر الذي 
أدى إلـــى انخفاض خطير في كل شـــيء 
بالمستشـــفيات مـــن دعامـــات القلب إلى 

معدّات غسل الكلى.

وقال محمد ســـكر الذي يملك شـــركة 
للمقاولات ”كل الشغل توقف تقريبا. نحن 

عاجزون عن عمل أي شيء“.
وقد تجمّد نشاطه بين البنوك التي لا 
تسدّد شيكاته والموردين المطالبين بالدفع 
بالدولار الـــذي يعجز عن الحصول عليه. 
وقال ســـكر ”اضطررنا لوقف كل أعمالنا 

ولا نقبل أي عمل جديد“.
وتعرّضت الشركات المتضررة لضربة 
جديدة هذا الأســـبوع إذ أمر لبنان المراكز 
التجاريـــة والمطاعـــم وغيرهـــا بإغـــلاق 
أبوابها لوقف انتشـــار فايروس كورونا 
كما أوقـــف الرحـــلات الجوية من أشـــدّ 

الدول تضرّرا بالمرض.
وظلـــت البنـــوك اللبنانيـــة تجتـــذب 
تدفقات هائلة من الخارج لســـنوات عبر 
عرض بعض من أعلى أسعار الفائدة في 
المنطقة الأمر الذي ســـمح للبنان بســـداد 

قيمة الواردات رغم صادراته المنخفضة.
غيـــر أن التدفقـــات انخفضت بشـــدة 
في الســـنوات الأخيرة مـــع تراجع النمو 
الاقتصـــادي بفعـــل اضطرابـــات إقليمية 
والحرب الدائرة منذ تســـع ســـنوات في 
سوريا، وتوتر العلاقات مع دول الخليج 

الغنية.
وفي الوقت نفســـه، بـــدأ اللبنانيون 
في المهجر الذي كانوا يدعمون الاقتصاد 
إذ  أموالهـــم،  يحجبـــون  بتحويلاتهـــم 
بدأت البنوك تفرض قيودا مشـــددة تحدّ 
فـــي الوقت الحالـــي من ســـحب الزبائن 
العاديين للأموال علـــى ما يصل إلى 100 

دولار فقط أسبوعيا.
وتدهور الوضع منذ الأزمة السياسية 
إلى حد دفع لبنان هذا الشهر لإعلان عدم 
قدرته على الوفاء بالدين السيادي وسداد 

قيمة الواردات الأساسية.
وجاهـــد المســـتوردون، الذين وجدوا 
أنفســـهم عاجزيـــن عـــن الاســـتفادة من 
الجهـــاز المصرفي، لمواكبة ارتفاع ســـعر 
الدولار، فقـــد انخفضت قيمة الليرة نحو 
40 في المئـــة منذ أكتوبر مما أدى لارتفاع 

أسعار السلع اليومية المستوردة.

ومـــع تزايد نـــدرة الـــدولار، تباطأت 
علـــى  المعتمـــدة  الإمـــدادات  سلســـلة 
الاســـتيراد فـــي لبنـــان وكادت تتوقـــف. 
ويقول متعاملون في المواد الغذائية إنهم 
خفضوا حجم الـــواردات بما بين 30 و40 

في المئة.
أمـــا العاملـــون في قطـــاع الصناعة 
فيؤكـــدون أنهـــم يكافحـــون للحصـــول 

على المواد الخام. ويشـــكو المستهلكون 
والشركات من ارتفاع الأسعار وانخفاض 

المبيعات.
وقـــال محمـــد يعقـــوب الـــذي يورّد 
مســـتلزمات المطاعم إن الأمر وصل إلى 
حد الخـــوف من جلـــب البضائـــع. وقد 
تراجعـــت مبيعاتـــه بنســـبة 70 في المئة 
منـــذ أكتوبـــر مع تأثـــر زبائنـــه بالأزمة 

الاقتصادية.
وتقول النقابة الرئيســـية التي تمثّل 
أصحاب المطاعـــم والمقاهي والملاهي إن 
785 مطعمـــا ومقهى وملهـــى على الأقل 
أفلســـت من ســـبتمبر حتى فبراير، وإن 
240 منها أغلقت أبوابها في شـــهر يناير 

وحده.
وقالـــت مايا بخـــازي الأمـــين العام 
للنقابـــة ”ســـيحدث مزيد مـــن البطالة. 
ســـتحدث هجرة كبيرة وسيبحث الناس 
عـــن العمل فـــي الخارج وبدأنـــا بالفعل 
نشـــهد ذلك. سنخســـر دفعـــة ثانية من 
العمّـــال المهرة الذين كنّـــا نود الاحتفاظ 

بهم في البلاد“.

ومن بين المؤشـــرات الكاشفة لتزايد 
الدولارية،  للتدفقـــات  الحـــرج  الوضـــع 
مـــا يصفـــه التجـــار بأنـــه توقف شـــبه 
تـــام فـــي التدابيـــر، التي بـــدأ مصرف 
لبنان المركـــزي العمل بها في ســـبتمبر 
لضمان توفيـــر النقد الأجنبـــي لتمويل 
الســـلع الأساســـية مثل الدواء والوقود 

والقمح.
وقال بول منصـــور صاحب مطاحن 
أوقـــف  المركـــزي  ”المصـــرف  التـــاج 
التحويـــلات لـــكل العمليـــات المرتبطـــة 
باســـتيراد القمـــح منـــذ نحـــو شـــهر. 
توقفت بالكامـــل ولذلك نحن بصدد نفاد 
المخـــزون“، مؤكـــدا أن المخزون انخفض 

وسينفد خلال 40 يوما.
وتبدو مدن كثيرة خارج بيروت أكثر 
تضررا. ففـــي صيدا جنوبـــي العاصمة 
أصبح سوق المدينة الذي لم تكن الحركة 
تهـــدأ فيـــه يمتلـــئ بواجهـــات العرض 

الخاوية المعروضة للإيجار.
وقال صاحب متجـــر ”حتى المحلات 
التـــي لا تزال تجدها مفتوحة عاجزة عن 

بيع أي شيء“.
وأشار علي الشـــريف رئيس جمعية 
تجـــار صيدا إلـــى أن 120 متجرا من بين 
600 متجـــر في المدينة أغلقت منذ أكتوبر 
وتوقـــع أن يتضاعف العدد في الأشـــهر 
القليلة المقبلة. وقال ”نتجه لانهيار أكبر 

وأكبر“.
وقـــال بيـــار الأشـــقر رئيـــس نقابة 
أصحاب الفنادق إن ”الفنادق التي خلت 
من النزلاء اســـتغنت عن 20 في المئة من 
العاملـــين وحوّلـــت الباقين إلـــى العمل 

نصف الوقت“.
وأضـــاف ”هذا أقـــلّ معدل إشـــغال 
أشـــهده في 50 ســـنة. وإذا كان موســـم 
الصيـــف ســـيئا فأعتقـــد أن الكثيـــر من 

الفنادق ستغلق“.

 القاهرة - تستعد القاهرة للدخول في 
مواجهــــة جديدة مع الاقتصــــاد الخفي أو 
غير الرسمي، الذي تشير تقديرات إلى أن 
حجمــــه يبلغ أكثر من 40 في المئة من حجم 

الاقتصاد الحقيقي للبلاد.
مواجهتها  فــــي  القاهــــرة  وتســــتعين 
الجديدة بطباعة فئات نقد بلاستيكية مع 
بدء تشغيل مطبعة البنك المركزي الجديدة 
تزامنــــا مع انتقــــال وزارات ومؤسســــات 

حكومية عديدة إلى العاصمة الإدارية.
وتســــعى الحكومــــة مــــن وراء هــــذه 
الخطوة إلى الســــيطرة بشــــكل أكبر على 
اقتصاد الظل، حيث أنها تأتي في ســــياق 
الإصلاحات، التي تنفذها لإنعاش معدلات 

النمو على أسس مستدامة.
ومــــن خــــلال طــــرح الفئــــات النقدية 
الجديدة تستطيع الســــلطات حصر قيمة 
الثروة خارج الجهــــاز المصرفي، ودمجها 
فــــي الحســــابات المصرفية عبــــر عمليات 
تغييــــر العملــــة القديمة، وفتح حســــابات 

للأفراد في البنوك.
وتصل حجم السيولة المحلية المتداولة 
خارج الجهاز المصرفــــي إلى حوالي 32.5 

مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.
على  النقديــــة  التعامــــلات  وتســــيطر 
السوق المصرية، الأمر الذي يحتاج سرعة 
التحــــول الرقمي، ونشــــر ثقافة الشــــمول 
المالي لــــدى المواطنين لمنع وقــــوع الكثير 
من الأخطــــاء التــــي تؤدي إلى مشــــكلات 
اقتصادية، وتضاعــــف من صعوبة حصر 

الأموال لدى المصريين.
وأعـــدّت وزارة المالية تشـــريعا جديدا 
يحمـــل حوافـــز لتشـــجيع القطـــاع غيـــر 
الرســـمي للعمل ضمن المنظومة الشـــرعية 

في البلاد.
حوافــــز  حــــزم  التشــــريع  ويتضمّــــن 
وإعفــــاءات ضريبية تصــــل مدتها خمس 
سنوات من الآن، مع ضمانات تشمل تأمين 
اجتماعي للمعاشــــات، إلا أن هذه الحوافز 

لم تحقق طموحات وزارة المالية.
وقال جمال نجــــم، وكيل محافظ البنك 
المركزي المصــــري، إن المطبعة تقوم بطبع 
أول ورقة نقد من فئة عشــــرة جنيهات من 

البلاستيك.
خاصــــة  تصريحــــات  فــــي  وأوضــــح 
أن تغيير فئــــات النقد المختلفة  لـ“العرب“ 
ســــوف تتوالــــى تباعــــا، حيــــث تعــــدّ فئة 
العشــــرة جنيهــــات الأكثــــر تــــداولا فــــي 

التعاملات بالسوق.
ويتـــداول في الســـوق المصرية أوراق 
نقدية مختلفة من فئات 5 و10 جنيهات و20 

و50 جنيها وصولا إلى 100 و200 جنيه.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، طالــــب 
عدد مــــن الاقتصاديين المصريــــين بتغيير 
العملــــة خلال الســــنوات الماضية لتطوير 

الاقتصاد وتســــهيل حركة الأموال بصورة 
رسمية.

ومن أكثر المتحمســــين لهــــذا الاتجاه 
هاني توفيــــق، الرئيس الأســــبق للاتحاد 
العربي للاستثمار المباشــــر، الذي أكد أن 
طرح عملة جديدة في الأســــواق يمثّل حلاّ 
عمليّا لحصر الثروات وضمّ الاقتصاد غير 
الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية للبلاد.

وتعــــزز جهود ضــــم هــــذا القطاع من 
الاقتصــــاد للمنظومة الرســــمية في البلاد 
من زيادة الوعاء الضريبي للخزانة العامة 
للدولــــة، حيث يصل حجــــم الاقتصاد غير 
الرســــمي لنحــــو 157 مليــــار دولار، علــــى 
اعتبار أنــــه يمثّل 40 في المئــــة من الناتج 

المحلي للبلاد البالغ 394 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري أن عدد 
المواطنين الذين لديهم حســــابات بالبنوك 
يصل لنحو 17 مليون مواطن، من إجمالي 
54 مليون مواطن سجّلوا في قواعد بيانات 
اللجنة العليا للانتخابات، وهم الراشدون 

المؤهلون لفتح حسابات مصرفية.
وأسســــت مصــــر أول مجلــــس قومي 
للمدفوعــــات الإلكترونيــــة، بهــــدف خفض 
اســــتخدام النقــــد خارج البنــــوك وتحفيز 
طرق الدفــــع الإلكتروني لمراقب التعاملات 

وحصر الأنشطة غير الرسمية.

وقال الخبير الاقتصادي، ياسر عمارة، 
إن ”النقود البلاســــتيكية إحدى الوسائل 
التي تساعد في حصر الثروات الخفية في 
مصــــر، وتضبط حركة الاقتصــــاد بطريقة 

سليمة“.
ويضطــــر التجــــار الذيــــن يعملون في 
قنوات اقتصادية خفية إلى تغيير أموالهم 
مــــن الجهاز المصرفي، وفتح حســــابات ما 
يزيد من كفاءة حركة الأموال في المنظومة 

الاقتصادية.
وأضــــاف عمــــارة أن الاتجــــاه لتلــــك 
النقــــود خطــــوة مبدئية لإجبــــار المجتمع 
علــــى الاســــتغناء عــــن النقــــود الورقيــــة، 
وتأهيــــل المجتمع للتعامل مــــع المتغيّرات 
المالية المســــتقبلية، وتعميم عمليات الدفع 

الإلكتروني في المعاملات.
المصــــري  المجتمــــع  علــــى  ويغلــــب 
التعامــــلات النقديــــة ولا يثــــق عــــدد كبير 
من المصريين في التعامــــلات والمدفوعات 
الإلكترونيــــة، رغم الجهود الحكومية التي 

تبذل مــــن خلال توســــيع نطــــاق عمليات 
الرقمنة.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية في 
البرلمان بســــنت فهمي إلى أن اســــتخدام 
النقود البلاســــتيكية تعدّ وسيلة تدريجية 
لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة 

الرسمية.
تلــــك  أن  تصريــــح،  فــــي  وأوضحــــت 
الآلية تســــتغرق وقتا طويلا، حتى تتمكّن 
الحكومــــة مــــن توفيــــر القيــــم المالية من 
العملات البلاســــتيكية البديلــــة عن فئات 

النقد الورقية المتاحة بالأسواق.
وتحتاج عمليــــات طباعة النقد البديل 
إلى تكاليف مرتفعة، لا تستطيع الحكومة 
تحمّلهــــا على المدى القصيــــر، كما يتطلّب 
ذلك الأمر توفير ميزانية مناسبة للإحلال 

والتجديد.
وتتميــــز طباعــــة العملــــة مــــن خــــام 
بأنها شــــديدة الدقة الوضوح،  الـ“بليمر“ 
ومن الصعب تزويرها، بنسبة 98 في المئة، 
مقارنة بالطباعــــة الورقية وهو تحدّ كبير 

أمام مصر.
وتتميّز النقود البلاســــتيكية بالمرونة 
والمتانة وأقلّ ســــمكا، الأمر الذي يمنحها 
عمرا افتراضيا أطول يقدّر بنحو خمســــة 
أضعــــاف عمر الفئــــة الورقيــــة المصنوعة 
مــــن القطن، إلــــى جانب مقاومتهــــا للماء، 

وصعوبة تزويرها.
وطرحت الغرفة الأميركية في القاهرة 
في وقت ســــابق هذا العــــام رؤية لتحفيز 
الاقتصاد غير الرســــمي وتشــــجيعه على 
الانضمــــام إلــــى المنظومة الرســــمية عبر 
فرض ضريبة قطعية بقيمة 20 دولارا على 

المشروعات متناهية الصغر سنويا.
وكشــــفت لجنة الضرائــــب بالغرفة أن 
هــــذه الخطــــوة تبثّ رســــالة طمأنــــة لهذا 
القطــــاع وتعــــزز فكــــر الحمايــــة بــــدلا من 
الاتجاه إلى دفع أموال بشــــكل غير شرعي 

مقابل السماح بممارسة نشاطه.
ولفتــــت اللجنة إلى أنــــه يمكن تطويع 
هذه التجربة على المشروعات ذات الحجم 
الصغيــــر الــــذي يعمل فــــي الاقتصاد غير 

الرسمي.
كمــــا أكــــدت أن هــــذه الخطــــوة تطرح 
حلــــولا عملية بعيــــدة عــــن البيروقراطية 
والتعقيدات الضريبية التي تنشر الرهبة 

لدى أصحاب هذه المشروعات.
وتســــير الخطوة في اتجــــاه الحداثة، 
الــــذي تنتهجــــه الحكومــــة المصريــــة في 
والاســــتثمارية  التجاريــــة  الأنشــــطة 
والاســــتثمارية، ومحاولة مســــايرة أفضل 
النظــــم العالمية بما يتماشــــى مــــع طريق 
الإصلاح الاقتصــــادي وبدأتــــه منذ ثلاثة 
أعوام، وأثبــــت نجاعته في تحقيق الكثير 

من الأهداف.
ثقــــة  الإجــــراءات  هــــذه  وتجلــــب 
المستثمرين، وتقضي على ترددهم السابق 
في الإقبال على الســــوق المصري، بذريعة 

أنه يتلكأ في التطوير.
وكانــــت مصر قــــد قامــــت بالكثير من 
التحــــركات فــــي الســــنوات الأخيــــرة في 
هــــذا المضمار عبر سلســــلة مــــن التدابير 
الاســــتثنائية حتــــى تتمكّــــن مــــن تحفيز 
الاقتصــــاد الذي تراجع بشــــكل حــــادّ بعد 
الإطاحــــة بنظــــام الرئيــــس الراحل محمد 

حسني مبارك في مطلع 2011.

الجمعة 102020/03/13

السنة 42 العدد 11645 اقتصاد

نقود بديلة لتطويق السوق السوداء

القاهرة تروض اقتصاد الظل

بطباعة النقود البلاستيكية
معركة جديدة لمحاصرة تحرك الأموال في الخفاء

شطب 220 ألف وظيفة خلال خمسة أشهر

بدأت الحكومة المصرية خطوة جادّة نحو ترويض الاقتصاد غير الرســــــمي 
من خلال طبع فئات نقد بلاســــــتيكية بمطبعــــــة البنك المركزي في العاصمة 
ــــــة الجديدة بشــــــرق القاهرة، في تحرّك ترى الســــــلطات أن عمليات  الإداري
تغيير العملة ســــــتمكّنها من حصر مجتمــــــع المال الخفي، الذي يعمل بعيدا 

عن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد.

فاقم فقدان الســــــيولة النقدية من السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات 
ــــــة، التي تواجه أغلب القطاعــــــات الاقتصادية بعد أن دخلت في ركود  الهائل
اضطــــــراري حيث أغلقت معظم الشــــــركات أبوابها وألحقت مئات الموظفين 
بجحافــــــل العاطلين، في ظــــــل القيود على عمليات الســــــحب من المصارف 

وتخلّف الحكومة عن سداد ديونها.

قطاع الأعمال اللبناني يدفع

ضريبة تسارع انحدار الاقتصاد

أسواق لبنان تتحول إلى مدن أشباح

مئات الشركات أغلقت 

ومستوردو السلع فقدوا 

مصادر الدولار والأسعار 

ارتفعت مع تراجع الليرة في 

السوق السوداء

ما يمر به سوق العمل 

كارثة اجتماعية ولا 

نهاية تلوح في الأفق

رمزي الحافظ

الآلية الجديدة سوف 

تستغرق وقتا لتغيير 

جميع فئات العملة

بسنت فهمي

طبع أول فئة نقد بديلة 

بمطبعة المركزي 

بالعاصمة الجديدة

جمال نجم

محمد حماد
صحافي مصري
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